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أذن من  علىبطباعته ميكانيكيا أو باي طريقة أخرى وعدم القيام بتصويرة أو تسجيله بأي طريقة دون الحصول 
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يستيقظ أحمد فهمي في الصباح الباكر ويستعد للذهاب الي جامعة التي يعشقها بشدة فهو يقوم                 

أن يكون مثل الدكتور زاهي الحواس الذي يشبه أنديانا جونز في الأفلام   ويتمنابدراسة الأثار الفرعونية  

مصر، باكتشاف الأثار في أرجاء يقوم  وهوالأمريكية   

ناصية الطريق   علىانه في انتظاره  وأخبرهوبعد الاستعداد للذهاب للكلية قام بالاتصال بصديقة ماهر علي 

عجل فودعها أحمد  علىأنه قد غادر مبكرا  وأخبرتهعن والدة   وسألها تقام بتوديع والدته المدرسة عنايا وهكذا

ماهر عن سبب تأخره فأخبره أنه كان  له وسأوصل الي المكان كان صديقة ماهر في انتظاره   وعندما  وأنصرف

 يودع والدته قبل ذهابها للمدرسة: 

 

طيب يا أستاذ مطيع. -   

تفوتنا المحاضرة هيا بنا.  وقد لقد تأخر الوقت  -   

 

كلاهما للاستقلال المواصلات واستطاعوا بصعوبة أيجاد مواصلة وفي الطريق كان الميكروباص أنصرف 

 أخبرهشعر بالقلق و أخبر ماهر أن السائق يقود بسرعة جنونية و لكن ماهر يسير بسرعة جنونية و كان أحمد ي 

أن هذه ليست مشكلة و أن هذا أفضل فهم متأخرون عن المحاضرة و فجأة اظلمت الدنيا و لا يعرف ماذا حدث   

بشكل واضح و   الرؤية يستطعو ستيقظ أحمد في المشفى و هناك ألم شديد في رأسه يدق مثل الشواكيش و لا 

كيف يشعر و   يسألهو  ةالي مصدر الصوت و يرد على أباة الذي يقترب من   فبتلفيسمع صوت أباة ينادي أسمة 

هذا الحادث الأليم و يسأله أحمد عما حدث و يخبره والدة بالحكاية  منالله تعالى علي نجاته من الموت يحمد  أنه

و ينتظرون أن  زل من يومين و هو في المشفى منذ أربع أياما من الحادث و تم أرساله الي المن جو أن ماهر ن 

يصدر تصريح له بالخروج بعد استقرار حالته و في هذه الأثناء جاءت والدته و عيونها تدمع و هي تسالة عن 

حالة و كيف يشعر وهل يشعر باي ألم و أخبرها أنه بحالة جيدة و لا يعاني من أي مشكلة و لكنة لاحظ عليها  

رتياح فسالها عن سبب حزنها و أنه ليس هناك داعي لاي حزن فهو كما قال لها أنه بحالة جيدة و لكن عدم الا

و في هذه الاثناء دخل الطبيب وبدأ في سؤاله عن حالة و كيف يشعر ، الأم لم ترد و كانت تبكي بصمت ملحوظ 

أصيب و بالرغم من العملية  و بدأ في شرح حالته و كيف أن الحادث قد أثر علية و أن عموده الفقري قد

 الجراحية الناجحة في وضع العمود الفقري لن يستطيع المشي في الوقت الحالي، 

به: وقد أثار هذا غضب أحمد الذي راح يصرخ   

 

كيف نجحت العملية وأنا لا أستطيع المشي؟ –  

نقرر الخطوة التالية. لقد نجحنا في وضع العمود الفقري بمكانة ولكنك بحاجة الي بعض الوقت للتحسن حتى -   

كم من الوقت؟ هل نتحدث عن أيام أم شهور؟  –  

لا ندري الوقت وحدة سوف يحدد الموقف.  -   

 

لا يدري ماذا يفعل أو يقول.  وهوغادر الطبيب تاركا أحمد وراءه في حالة ذهول تام   
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بعد مرور عدة أيام قررت المستشفى السماح له بالخروج والذهاب للمنزل , و في منزلة كان يجلس أحمد علي  

كرسيه المتحرك و هو ينظر الي شاشة الكمبيوتر المظلمة و لا يري سو انعكاس صورته بالكرسي المتحرك 

فجلس في كرسيه حزينا حرك البشع و حاول جاهدا الوصول الي مكتبة و لكن صغر الغرفة لم يمكنه من الت 

ينظر من النافذة و يستشعر ضوء الشمس علي وجه و بعد أكثر من ساعة حضر والدة و معه صندوق الي  

الغرفة قام موضعة علي السرير و من ثم قام بتفكيك المكتب الخاص بأحمد و أزاله الكمبيوتر و الشاشة  

م قام بفتح الصندوق و كان بداخلة لابتوب و منضدة  أصبحت الغرفة أكبر لكي يتحرك أحمد فيها بحرية و من ث ف

: صغيرة و ماوس و سماعة رأس و قام بوضع كل هذا علي السرير و جهز الوصلات الكهربائية   

 

ما كل هذا؟  –   

لابتوب  ويحتلان كل المساحة في الغرفة مما يصعب عليك الحركة   والمكتبالقديم  رأنه من أجلك، الكمبيوت  - 

لامر و قد وضعت لك كل البرامج التي نحتاجها. سوف يسهل عليك ا  

القديم؟ روماذا عن المعلومات في الكومبيوت  -   

الدكتور محمد يسري   وبالمناسبة تأنقل لك كل البيانا وسوفلقد أحضرت كبل خاص لتوصيلة بالهارد القديم  - 

يريد التحدث أليك.  وهوليك باستمرار عكان يسأل   

أنت تعلم أني فقدت الهاتف.  –   

الانترنت للاتصال,   زيادة سرعةو أيضا  لو لهذا قمت بشراء هاتف جديد و حديث ليسهل عليك الاتصا نعم، –

.بههذا هو الهاتف أستمتع   

كل هذا من أجلي.  –   

نعم، سوف أراك لاحقا.  –   

 

نظر للهاتف   وعندماباكتشاف لابتوب والموبيل  أحمد أنصرف الأب تاركا أحمد مع الأجهزة الجديدة الذي بدا

به، قام بالاتصال  وبالفعلعددت رسائل   لهأن الدكتور محمد يسري أرسل   وجد  

 

أنا أحمد.  ريا دكتو -    

عامل أية؟  دأذيك يا أحم -   

تمام. كله  رالحمد لله يا دكتو –   

بابا قلي إنه جبلك لابتوب جديد مبروك يا عم أحمد.  -   

.  بأكملةهو قال للشعب  -   

.يفرحان بيك يا سيد  -   

اللي أنا شاركت فيه أثناء البحث في أخر مرة مع البعثة  فأنا كنت أريد أن أسألك عن الاكتشا رطيب، يا دكتو - 

. راليابانية فكرة يا دكتو  

أتذكره جيدا.   -   

بة لهم.  أنا كنت أريد أن أعرف تأثير الاحلام في حياة الفراعنة ومعناها بالنس -   

أمام تمثال أبو الهول بمنطقة أهرامات   أثرية شهيرة تسمى الحلم  لوحة الحلم عند الفراعنة موجود وهناك  - 

أمر بوضعها الملك تحتمس الرابع كلوحة تذكارية بين يدى تمثال أبو الهول، تخليداً لحلم راوده  والتيالجيزة، 

المنام وبشره بأنه سوف يتبوأ عرش   فيابع  تحتمس الرقبل أن يعتلى عرش مصر وخلال الحلم ظهر أبو الهول ل
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و غيرها من الأحلام التي ظهرت عند المصريين القدماء و أحلام أخرى و تفسر حسب الشخصية و   مصر

و لكن لماذا تسأل عن الأحلام هل حلمت بفرعون أم ماذا؟  الدولة، الفرد الذي يحلم و مكانته في   

 

. رمجرد سؤال لا أكثر يا دكتو لا،  -   

سوف أدعوك لمحاضرتي أون لاين أقبل الدعوة.  -   

. رحاضر يا دكتو -   

 

أغلق أحمد الهاتف ونظر الي الشاشة أمامه وبدا يبحث عن هذا الموضوع  علي الأنترنت و فجأة شعر أحمد  

ويرى والدته تبكي  ةواضحة و ضبابي بوخز شديد و بدوار و فجأة يري نفسة في المستشفى و لكن الرؤية غير 

الألم  اما الذي يحدث لي و لماذا أنا هنا و ما هذ ،بجانبه و والدة يجلس في ركن من أركان الغرفة و يقرأ القران

الشديد و فجأة يري الأطباء يسرعون ألية و هم يضغطون علي صدرة و هنا صافرة قوية جدا تصم الأذان و 

و صوته منحسر في حلقة و تظلم الدنيا من حولة و يستيقظ ليجد نفسة  عيستطي  يحاول أحمد الصراخ ولكنة لا 

هل هذا حلم أم ماذا!  ثفي غرفته,  ماذا يحد  

 

 وقرر أحمد النوم ليستريح فقد كان يوما عصيبا.

 

   

أجابت أخبرته  وعندماينادي على والدته لكي تساعده  وأخذغير العادة  علىمتعبا الصباح أستيقظ أحمد  وفي    

أنها تريد الدخول للغرفة فسمح لها ليجدها بصحبة فتاة شابة سمراء البشرة صغيرة الحجم ترتدي جلباب أكبر  

الام  وبدأتجبتها  علىقرط ذهبي كبير في أذنها اليسرى ووشم  وهناكشعرها بمنديل أسود  وتغطيمن حجمها 

 بتقديمها: 

 

في المدرسة بشكل دائم.   مشغلوهبخدمتك فأنا  وتقومذه بهية سوف تساعدني في المنزل ه -   

أنا لا أريد أن يساعدني أحد أنا قادر علي خدمة نفسي بشكل كامل.  -   

بحاجة للرعاية. وأنتالتواجد بجانبك بشكل دائم  علىأنا غير قادرة  ديا أحم -   

 

 وكانلا جدوا فانصرف من الغرفة غاضبة، ولكن أحمد لم يبالي بدأت مشادة بينهم وحاولت الام تهدئته ولكن ب 

لاي مكان فهو حبيس كيف سوف يحقق   والذهابلا يستطيع الخروج   وأنه لحالته الشديد  والضيق يشعر بالعجز 

بشكل مستمر  اعدةالمس ويحتاجقعيد  وهوالأثار في أنحاء مصر   ويكتشفمثل زاهي حواس  ويكونحلمة الان 

 وقرر الاتصال بماهر: 

 

.تيا عفري  ليهألو يا ماهر أنتا فين مختفي  -   

أنا موجود بس تعبان شوية على العموم ساعة وجيليك. -   

. كطيب أنا مستثني  -   

 

جميلة تسمي  ةأشعار صداقة من فتاة تايواني  وجدأخذ أحمد بتصفح الفيسبوك حتى وصول ماهر وأثناء تصفحه  

فقرر قبول طلب الصداقة،  مثلهبتصفح صفحتها وجد أنها تدرس علم الأثار المصري  أحمد  وأخذيونج   
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له   حأنها بهية تخبره أن هناك شخص أسمة ماهر يريد مقابلته فأخبرها أن تسم –هناك طرق على الباب فيجيب 

: وبعد عدة دقائق دخل ماهر  

 

 

أحمد عندك خدم وحشم ما شاء الله.  ذيا أستا -   

ولا حاجة دية بهية بتساند ماما في البيت لا علاقة لها بي.ولا خدم  -   

طيب.  -   

ماهر أنتا مش ملاحظ أنك لا تشعر بالجوع ذي الأول، أنا مش فاكر أني كلت من فترة؟  -   

ليه أن شاء الله الأستاذ مصاص دماء ولا أية.  -   

غريب.  أبدا،ذكر الشعور بالجوع أأنا لا  ولكنلا أدري    -   

. ليهسبحانه وتعالي هو اللي رسم  والله  كتير في الحجات كل واحد فينا ليه مصير وطريق ماشي فيهما تفكر  -   

طيب والكوابيس التي أراها دائما في أحلامي أنا قمت بسؤال الدكتور محمد يسري حول الأحلام عند   - 

لم   ولكنون عكهنة فر وموضوع الأحلام وكيف هناك تفسير من االمصري القديم والمقبرة التي قمنا باكتشافه

  ةاختفضت بجعران  وأنيللتعاويذ الخاصة بالمقبرة  والمعانيأخبره أني قمت بالفعل قبل الحادث بفك الطلاسم 

العظيمة.  وحضارتهمأعتقد أنه هو السر وراء تقدمهم  وأناالأحلام الذي أستخدمه أجدادنا القدماء   

يزعل بشكل كبير. وهامشكلة كبيرة جدا   لأنت احتفظت بأثر، الدكتور لو عرف كدة ها تحص  -   

أنتا ما تقول أي شي عن هذا الأمر. -   

يعني.    )صوت قرع على الباب( يت مين اللي ها يصدقن ل أنا حتى لو ق -   

أتفضل أدخل.  -   

 

 ولكنهادخلت بهية الغرفة ومعها بعض الطعام، فنظر لها وسألها عن سبب مجيأها بالطعام فهو لم يطلب أي شيْ 

 وشكرهاه أن والدته أخبرتها أن تجهز الطعام في هذا الوقت لأنه قد حان وقت الدواء فأخبرها أنه لا يريد أخبرت 

سؤاله عن الكوب   وعندتركت كوب من الماء غريب الشكل خشبي  ولكنهامجهودها فقامت بأخذ الطعام  على

صرفت بهية. منحة إياه له فقام بالإيماء برأسه و ان  وتريدأخبرته أنه كوبها المفضل   

 

أحمد ليك اللي يأكلك يا عم ويأخذ بالة منك، أنا لا أعتقد أن أي شخص من أسرتي قد لاحظ أني  ذماشي يا أستا - 

مغيب تماما وكل واحد في وادي مختلف عن غيرة عل العموم أحسن علي عشان  ديتعرضت للحادث البيت عن 

.يلا أحد يزعجني ولا يضايقنن   

يك مش معقول. لا يا عم أكيد قلقوا عل -   

صدقني أحنا نعيش في عالم الا مبالاة الأزلي. -   

اللي قبلتها عل الفيسبوك. ةطيب، أنا نسيت أقول لك عن الفتاة التايواني -   

 

ورؤية  نتايواكلاهما بالبحث عن  وبدأبدأ أحمد في رواية ما حدث وقام بمشاهدة الصفحة الخاصة بالفتاة معه  

يدة الجمال و بعد عدة ساعات قرر ماهر الذهاب للمنزل و ودع أحمد و  الجزيرة علي اليوتيوب و كانت شد

 أخبره أنه سوف يعاود زيارته حتما. 

 

هو بالإنجليزية من الفتاة  وكيفالفيسبوك تسالة عن حالة  علىفي وقت متأخر من اليل يري أحمد رسالة 

أحمد بالتحدث معها. وبداالجميلة  ةالتايواني   
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ما هو أسمك؟  -   

أسمي يونج وأنت؟ أنا  -   

أحمد فهمي. -   

 

هل تقوم بدراسة الأثار المصرية القديمة؟ -   

ة الأثار جامعة القاهرة. ي نعم في كل -   

أعشقها جدا.  وأناأنها دراسة شيقة جدا  أيضا، اأن  رائع، -   

لماذا تدريسين الأثار المصرية القديمة فهناك العديد من الأثار الاسيوية الرائعة مثل اليابانية  ولكنوأنا أيضا  - 

أيضا.  والصينية  

بعض المساعدة من الي أحتاج  ولكنيقررت دراستها  ولهذاتعلقت بها كثيرا و مت الي مصر في طفولتي قد لقد - 

يصعب مهمتي في الدراسة.  وهذاهلها تماما أج وأناجانبك فهناك العديد من المؤلفات بالغة العربية   

ليس هناك مشكلة، أنا كان بمقدوري المساعدة سوف أساعد بكل تأكيد. -   

ولكني لا أملك المال من أجل خدماتك. -   

هذه مجرد خدمة صغيرة لا تقلقي لا داعي. -   

شكرا جزيلا. ِ-   

. وصورةهل لديك كاميرا لكي نتحدث صوت   داعي،لا  -   

دقية للترتيب. أمحيننينعم،  -   

.أقوم بأرسال الينكسوف  -   

 

بدأ أحمد في أعداد جلسته فقام بوضع اللابتوب علي السرير فوق الطاولة الصغيرة و من ثم جلس علي كريسيه   

مع يونج و عندما فتح  لأن يراه و بالفعل قام بأجراء الاتصا المتحرك أمام السرير و هكذا لا يستطيع أحد

أمامه في هدوء و شعرها الأسود الجميل ينسدل عل كتفيها الصغيرين و هي تنظر ألية   الكاميرا و جدها تجلس

بعيون متسعة جميلة و أنفها الصغير المنمق و كأنها لوحة فنان يا لهذا الجمال الشديد فهو لم يتخيل أن يتحدث  

 مع أمرأه في هذا الجمال الأخاذ لقد كانت أجمل مما يحلم, 

 

شديدة الجمال.  ما أجمل يا يونج أنتئ -   

هذا مديح. ،شكرا -   

الفيسبوك الخاصة بكي. على، فعلا أنتئ شديدة الجمال أكثر من الصورة واللهلا أبدا  -   

نفسك أكثر أريد أن أعرف عنك كل شيء.   نشكرا عل هذا المديح، حدثني ع -   

مثل ماذا؟  -   

لديك صديقة؟  وهلماذا تحب أن تأكل وما هي هوايتك المفضلة  -   

ليس لدي أي صديقة أنا لم أدخل في أي علاقة في حياتي.  صديقة، -   

كيف هذا أنت وسيم جدا وملي بالفحولة.  -   

لا أبدا أنا فعلا لم أدخل في أي علاقة عاطفية مع أحد.  -   

هذا يعني أنك لك تمارس أي علاقة حميمية أبدا.  -   

لا، أبدا. -   

لماذا؟ ،يا -   

دون زواج لأن الزواج مقدس لدينا في مجتمعاتنا الإسلامية. هذا هي عادتنا أن لا نشأ علاقات من  -   

أنتم ناس معقدون. -   
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لا، هذا مجرد عادات مختلفة لا أكثر للشعوب الشرقية.  -   

أمرأه من قبل؟  ترى جسد هذا يعني أنك لم -   

فقط.  تلقد رأيت في الأنترن  -   

وأخذت تضحك يونج. -   

 

عن حياته و صديقة ماهر و كيف يقضون أيامهم في العبث و مطاردة الاثار التي يبحثون بدأ أحمد في التحدث 

و كيف أن له أحلام جميلة و فجأة أوقفته يونج لتسالة : جونز  تماما كإندياناالكنز المفقود مثل فيها عن   

 

لماذا تتحدث بصيغة الماضي؟  -   

لا، لقد أخطأت في التعبير فقط.  -   

عن هذه الأحلام. لكنك نتحدث بمرارة -   

الدنيا شديدة التحدي.  -   

تايوان تلك الجزيرة الساحرة.  وعنأخبريني عنكي  عني،يكفي  ، أخبريني عنكي  -   

 

هذه الجزيرة الصغيرة  الجميلة و كيف عاشت فبها حياتها مع والدتها  نفي تايوا بدأت يونج تخبره عن حياتها

المسنة فلقد توفي والدها منذ فترة طويلة و هما الان يعيشان بمفردهما و لكنها ليست سعيدة دائما حيث أن تلك 

نقسمت بعد  أن الحكومة الصينية قد ا ةالجزيرة الصغيرة دائما مهدد من الدولة الأم حيث أن الحقيقة التاريخي 

الحرب و كلالهما تصارعا من أجل السلطة و لكن الجانب الشيوعي المدعوم من الاتحاد السوفيتي في ذألك  

الوقت أستطاع الفوز و أنسحب الجانب الأخر الي تايوان و ظل كلاهما يزعم أنه الحكومة الشرعية و في  

ن الدمقراطية الاستقلال هن الصين الأم و  النهاية اعترفت أغلب الدول بحكومة الصين الشعبية و قررت تايوا

لكن الصين الشعبية لم تعترف بهذا و أصبحت تايوان دولة محاصرة من الصين لا يعترف بها سوي القليل من 

يات المتحدة الأمريكية تدعم تايوان و  الدول و هكذا تعيش تايوان الي يومنا هذا مهددة من الصين و لكن الولا

حتلالها و الصين تصر أن هذا أمر داخلي لا شأن لأمريكا به و هي تريد فقط السيطرة تهدد الصين أن قامت با

علي العالم و لهذا تعيش تايوان تحت التحديد المستمر مما يجعلني دائما أفكر في مستقبل أولادي و ماذا سوف  

 يحدث لعائلتي في المستقبل. )أوقفها أحمد( قائلا: 

 

يوان للأبد.بس ده معناه أنك تريدين ترك تا  -   

أنا لم أفكر في الموضوع بشكل جدي.  -   

بس لازم تفكري فيه، ده موضوع مهم جدا، أنا كما بفكر أمشي وأذهب لمكان أفضل أنا كنت دايما بفكر في  - 

 جامعة في أستراليا أكمل فيها دراستي وأعيش هناك.

أشمعنا أستراليا؟   -   

ني العاصمة قريبة من البحر وأنا بحب البحر ولكن لو  دية مكان جميل والطبيعة فيها رائعة وخلابة وسد - 

دية جزر جميلة جدا.  يمعرفة أذهب أنا اختار بعدها الكاريب  

صحيح الكاريبي جميل جدا ورائع أنا نفسي أذهب الي هناك. -   

هذا سوف يكون منظر جميل جدا.  -   

منظر أية؟  -   

منظرك بالبيكيني الصيني.  -   

عدين نشوف الموضوع البيكيني الصيني.يا شقي، خلينا نخلص مذكرة وب  -   

حاضر.  -   
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بدأ كلاهما بتبادل المعلومات حول الأثار والمواضيع التي تريد يونج ترجمتها وأستمر الحديث لساعات الصباح 

الأولي حتي تعب أحمد لأنه أهمل أخذ الدواء فلاحظت علية وانج و أخبرنه أنهم سوف يكملون غدا و بالفعل  

و لكنة لا يستطيع فينزلق علي  اءأحمد المكالمة و لكنة يشعر بالتعب الشديد و هو يحاول الوصول الي الدوأنها 

الأرض و يسقط من كرسيه المتحرك و يفتح عينية ليجد نفسة في المشفى من جديد و هو يتصبب عرقا و لكن 

ي ركن الغرفة يجلس والدة ف جد أن  المكا شديد الظلمة و ليس هناك من أحد و عندما حاول البحث في الظلام و

و هو نائم علي الكرسي و يحاول أحمد أن يناديه و لكن من دون جدوي و فجأة و رغم تعرقه الشديد الا أنه  

و لا بتحدث و لكن أحمد و بشكل    رأسهو قشعريرة في أناملة الضعيفة و أذا بخيال أسود يقف فوق   يشعر بالبرد

لا يشعر بالخوف فرغم الظلام الدامس و أن وجه المخلوق ليس واضحا و لكنة يبدوا مسالما بشكل  غريب 

غريب و يمد الكيان يده ألية ويجعله يشهر بالاطمئنان و يغلق عينية و عندما يستيقظ أحمد يرى بهية بجانبه  

لا تقوى علي حملة فينزلق كلاهما معا للأرض فتحضنه بشدة الا   تحاول أن تحمله بجسدها الصغير و لكنها

علي صدرها الصغير و هو يتعرق بشدة و هي تنادي علية :  وراسة بين زراعها  يسقط و ينتهي به المطاف  

 

أنا بهية. ،أحمد فوق أستاذ -   

.  واءالد أعطيني  عارف، -   

حاضر.  -   

 

منها أن تيقظ والدة فأخبرها   تحسن و سألته بهية أذا كان يريدو بدا يشعر بالله و تعطية  وتأتي بهية بالدواء

الية بعيون خجلة عادت بهية الي غرفتها  رنتنظو هي  مساعدتهبالنفي و أن تذهب للنوم و شكرها علي 

علي السرير و هو ينظر الي السقف و   قيأن يستل قواه استجماعالصغيرة في أخر البيت و أستطاع أحمد بعد 

مثلها  أمرأه من قبل تلك الحسناء الأسيوية التي طالما تمنى الحصول علي  لهيونج  تأتييسأل نفسة لماذا لم 

و لكني لا أفهم  باللهما الحكمة من هذا و نعم  الخطأالقصيرة البائسة لماذا يأتي الحظ في الوقت  حياتهوال ط

في الحلم من هو هل هو ملاكة الحارس أم قابض    معهالكائن الغريب الذي كان  ألكذمعني الحكمة و يتذكر 

الذي   ةبالجعران علاقة  لهالأرواح أم ماذا ما معني هذا الحلم لا بد أن أسأل الدكتور محمد يسري غدا و هل هذا 

قبرة و هل يجب أن عران من المجالقدماء هل هم غاضبون لسرقتي ال المصريينهل هذه لعنة أجدادنا  بهيحتفظ 

أعيدة أليهم أو لهيئة الأثار أنا في حيرة من أمري من كل هذا لماذا تضيع أحلامي أمام عينيي هل هذا هو الواقع 

حتى  ملا مكان لأحلامنا البسيطة في الحب و الحياة لماذا أصبح من المستحيل أن نحل  فيهالمرير الذي نعيش 

الدنيا أم هناك بشر في مكان  هذهها من حياة قذرة قاتلة الأحلام ل ئما يادا ضددناالأمور كل ما حولنا يقف   بأبسط

أخر يحلمون و يعيشون الحلم الجميل لماذا من المستحيل أن أجد من أحبة و يحبني وأروي قلبة من الحب و  

؟ هذا مستحيل لماذاحياتي بالعاطفة   هويروي   

 

طيني أمل في الغد الحزين.يوم أخر لعل الدنيا تع وغداأشعر بالتعب لأذهب للنوم   

 

و هي تشتم رائحة أحمد في   وصدرهارفتها الصغيرة تتحسس وجهاها غ علي الجانب الأخر كانت بهية في 

لصدري مثل الطفل الصغير  وأضمه ملابسها و تقول لنفسها هذه هي المرة الأولى التي يلمسني رجل في حياتي 
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مسلسل عربي قديم  يشبهخادمة فقيرة من الصعيد هذا  مجرد اهأن  ها علىلكم كان حنونا و رقيقا و لكن هل ينظر 

منة لوهلة من  اقتربتمن حمقاء و بلهاء و لكن علي الأقل قد  يلاني ، الأستاذ من البندر ةالخادمعندما تحب 

للان.قل الزمن و هذا يكفيني علي الأ  

 

في اليوم التالي مان ماهر يقرأ علي الانترنت حول لعنة الصريين القدماء و الظواهر التي تظهر معها و هل هي 

ه عن لعنة الفراعنة و هو يخبر المذيعة في اللقاء حقيقية أم لا و يقف أما حديث للدكتور زاهي حواس عند سؤال 

حلق ذقنه نظرا لوجود بكتريا فهذه  دمأنه يقوم ببعض العادات قبل دخول أي مقبرة قديمة لم تفتح من قبل مثل ع

لم تفتح منذ ألاف السنين و أن الهواء بها لم يتجدد لفترة طويلة و أن الشخص يجب أن يتوخى  التي  المقبرة 

ل واضح وأخذ يفكر هل من المعقول أن هذه الاحلام تحدث لأحمد بسبب بكتريا ما و أنه مريض و  الحذر بشك

ليس هناك سحر فهي مصادفة و يسترخي ماهر في مقعدة وهو غارق في التفكير العميق و يقرر أن يتابع  

م بالبحث عن  حث و علي الجانب الأخر كان أحمد مستيقظا منذ الصباح الباكر عل غير عادته و هو يقوب ال

ترجمات و كتب حول المواضيع التي طلبتا منة يونج و إجابات هلي أسألتها حول الحضارة المصرية القديمة و  

بعض الأفلام الوثائقية العربية مع الترجمة لها و كن ترجمة كل هذه المعلومات ليس بالأمر السهل و لهذا قرر 

أذا  ببهية تطرق الباب و يأذن لها أحمد بالدخول و لكنة  استخدام جوجل للترجمة الفورية ليسرع من الأمر و 

 منهمك في عملة و تسالة بهية : 

 

أستاذ أحمد لقد قمت بتحضير الطعام. -   

لا، شكرا يا بهية أنا لست جائع. -   

ولكنك بحاجة لأخذ الدواء.  -   

مشكلة، أعطيني الدواء. )وأخذ أحمد الدواء من دون ماء، ولكن بهية كانت ترغب في قول شيء   شما في  - 

 ولكنها مترددة(.

. عينيكأخريني يا بهية عما تريدين؟ أني أرى السؤال في -   

كنت أريد أن أسأل شيئا. فقطلا، أنا -   

أتفضلي أسألي يا بهية.  -   

)نظر لها أحمد وهو متعجب من السؤال(     يكون شكلها أية؟أستاذ أحمد لو في يعني واحدة تعجبك  -   

لماذا تسالين يا بهية هذا السؤال الغريب. -   

يعني مجرد سؤال.  -   

لو تكون أسيوية كمان.  مسلا ويايعني تكون حلوة ومتعلمة وذكية  -   

أسيوية، أشمعنا؟  -   

. أعشق النساء الأسيوياتأنا  -   

طيب. -   

؟ لماذا كل هذه الاسئلة -   

ما فيش.  لا -   

 

شكلي أوشين   أية أقلبحب النودلز الأستاذ أعمل ي  )أسيوية  –تركته بهية لعملة و هي غاضبة و تقول لنفسها 

يعني أية الحظ المنيل ده أما لاقي واحد كويس و علية القيمة يطلع بتاع نودلز أية البخت الفقر ده هو أنا كدة 

. بالخطأ(حظي فقر ديما ما فيش مرة يا بت يا بهية يضرب معاكي الحظ لو حتي   
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ة و قد هناك تقرير عن الحادث  يوتيوب للتسلي ال يعل الفيديوقليلا و مشاهد بعض مقاطع  الاستراحةقرر أحمد 

اية المركزة  ن الأليم و لكن التقرير يذكر أن كل من كان في الميني باص قد توفي ما عدا شخص واحد في الع

و الأحياء فما الفرق فمن   الموتىغريب جدا كل شيء مختلط في مصر لا حد يدقق في أي شيء حتي تعداد 

سان لحقون فأنا الميت الحي بلا أقدام و لا روح كل ما أمتلك هو الأيضا فما الفرق لعلهم م  تهو مي  أحلامهماتت 

  حتي ألاقي نفسي من جديد ةالضائعأحلامي  ، بما تبقي في جسدي ورحي بأكت ، و أصابعي علي الكيبورد 

سماها البعض المدن الكبرى الحديثة أما أنا  ةلعلي أعثر عليها بين أكوام اللحم البشري المذبوح في أكبر سلا خان 

،فهي لي ليست الا مذبح كبير تسلخ فيها أحلامنا و معه حياتنا  

أو أستراليا كل   يالي الكاريب  لينظر للسقف و يغلق عينية  و يتذكر يونج و حديثهم حول الهجرة لابتوبيغلق ال 

تملا حياته و تسد الفراغ الذي يملا دنياه و للأسف كل  هذه الأحلام يحلمونها معا كما أن الله تعالي أعطاها له ل

و تقول الكلمة   ةماذا سيحدث أن أخبرها هل سوف تفزع من  ،المشي لىهذا بعد ما أصبح عاجزا و لا يقوي ع

والان ما هي النهاية لهذه المعضلة العجيبة سوف أنكسر   الشهيرة خلينا صحاب أحسن مثل الأفلام العربي 

د فقدت قدماي و لا أستطيع المشي و من ثم ضاعت أحلامي في العمل في الأثار و الان سوف  انكساره فظيعة لق

 أفقدها أنا أشعر بخوف فماذا تبقي لي في الدنيا فليس هناك أي أمل، 

 

تظرها الليلة على أسكايب لكي أراها وأنظر في عينيها التي أن أن  ةجميلالبيونج  وأحلم نسوف أغلق عيناي الا

أقرب الناس ألي أنا الكاذب العاشق    لىعل قول الحقيقة أني عاجز لا أستطيع المشي أنا أكذب ع يوأنا لا أقو 

،  وبشدةأحتضنها  وأناصدري  علىتضع رأسها  وهيالحبيب المحروم من الحب والحياة أتخيلها   

تثبت  والبحر فه رق بلوح من الخشب في عمق اسك الغتمتها من بين أحضاني فتمسكي بها كللا أريد أن أف

بالحياة التي يتعلق بها كل كائن حي لا يرغب في الزوال من هذه الدنيا ، الدنيا التي لم نطعينا الا القليل و أنا 

أحمد الله علي هذا القليل و أترجاه أن يسعني برحمته وعطفة فهو الخالق الجبار العزيز الذي رزقني بعد ما منع 

العشق و الهوى أنتئ الرغبة،،،،،  أنتئشيء في خلقة يا حبيبتي يونج   لة الحكمة في كلف نعمة المشي عني

الشبع و العطش ،   أنتئرغبة الروح و الجسد الفاني أرى لزات الحياة في صدرك و غذاء الروح بين عنيكي 

يا  رأشعر بالحرارة عندما أتلمس جسدك الناعم الملس كالحري  وا أفكر فيكي مدن أشبع بالنظر أليكي و أعطش ع

يونج ،  يحبيبت   

 

يقطع سيل أفكاره رنين الهاتف وإذا بماهر يتصل به ليخبره أنه قي الطريق ألية فقد أكتشف شيء مهم يريد 

وفي منزل أحمد( ) به،أخباره   

 

للموضوع الذي تحدثنا به.  تالأنترن  لىأنا كنت بقرا ع -   

. جيد، ماذا وجدت  -   

وجد أنه من الناحية العلمية أنه هناك أنواع من  وقدمن الممكن أن يوثر هذا عليك  وهلموضوع الجعران    - 

الممكن أن تسبب  ومنصحة الأنسان  علىمن الممكن أن تأثر  وهيالبكتريا التي تنموا في الأماكن المغلقة   

كأعراض جانبية. سها لاو   

يا من الكشف الأثري وليس لعنة القدماء كما من أنت تعتقد أن الأحلام التي أراها ليست ألا أوهام نتيجة بكتر - 

 الممكن أن يعتقد البعض.

نعم. -   

لا.  ولمافكرة ممكن  -   

. أخريمشكلة   أتحدث حول أريد أنالمهم مش ده الموضوع اللي أن عائز أكلمك فيه دلوقي، أنا  -   

مشكلة أية؟  -   
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قة بيونج و كيف تتطور و خوفه أن تعرف الحقيقة أنه عاجز و لا  لابدأ أحمد في حكاية الموضوع شارحا الع

يستطيع المشي معربا أنها تنظر له أنه رجل ملئ الفحولة و الرجولة و لكنة لا يستطيع المشي و هذا يشعره  

و هو يشعر بتأنيب الضمير لأنه يكذب عليها و يخفي الحقيقة فهو يخشي أن يفقدها و لكن في   الاكتئاببالعار و 

صعب جدا و هو لا يدري ماذا يفعل كل هذه الأمور تجعل   و أنه في موقفنفس الوقت لا يريد أن يكذب عليها 

حياته الصعبة أكثر صعوبة و الأمل ضعيف جدا في أن يتحسن و هو لا يريد أن يكسر قلبة أو قلبها فلا داعي  

أنا في حيرة من أمري يا صديقي أفدني  للعذاب هذا كلة و نفس الوقت أنا لا أستطيع تركها فهذا سوف يقتلني 

 أفادك الله، ماذا أفعل في هذا الموضوع؟ 

 

( أخذ ماهر يفكر)   

 

ها ة هذا يصعب ي لم تخبرها أنت تكذب عل وأمفعلا الموضوع صعب جدا وشائك، فأن أخبرتها قد تتركك  - 

؟ الأمور جدا، فما هو الحل أذا  

و   وهيفيها ألا أنت   وليسشديدة الصعوبة   وأصبحتالحادث حياتي ضاعت بالكامل  وبعدالموضوع صعب  - 

صدق أو لا تصدق يا صديقي. رالكمبيوت   

حول أمر ما؟  أسألكفكرة كنت أود أن   علىأنا لازم أفكر في الموضوع  -   

ما هو؟  -   

أحلامك؟ في ظهر ظل أو خيال للكائن أو شيء ما ي   وجودهل لاحظت  -   

الملامح الممسوحة؟  تقصد الرجل ذو  -   

نعم، هو بعينة، هل تراه أنت أيضا؟ -   

نعم حوالي مرتين، هناك شيء غريب حول هذا الكائن أو الرجل فأنا لا أخاف منة أبدا فلة شكل مطمأن   - 

أسالة  لم  ولكنيبالعكس أنا أنظر له في كل مرة لا أكثر   ولكنبطريقة غريبة جدا فمن المفترض أن أخاف منة  

ذا يريد.هو أو ما من  

من تظنه يكون.  -   

ليس شبح أجدادنا لأنه كان ليؤذينا أو  وهولا أدري ولكني متأكد أنه ليس من صنع خيالي لأنك أنت أيضا تراه - 

 ينتقم منا، غريب جدا.

مع يونج، ماذا أفعل؟  موضوعناولنعود الي  -   

يجب أن تعطيني فرصة أن أفكر في ألموضوع.  -   

أمري. لا تضعني في الخطة الخمسية من فضلك أنا في عجلة من   ولكنفكر يا عم المفكر كما أردت   -   

حاضر، على ماذا تنوي الان؟  -   

في الميعاد مثل كل ليلة.  هاالمعلومات التي طلبتها يونج وأنتظر بجمع سوف أتابع العمل -   

أراك لاحقا يا صديقي العزيز.  -   

مع السلمة.  -   

 

هذه   وفيمن الأفضل أن يخبرها  وهليتعامل معه   وكيفغرفته وحيدا يفكر في الموضوع  تركة ماهر في 

هو لم يلاحظ من منذ فترة أن كلاهما لم وهناك أمر غريب  ولكنالأثناء قرر أحمد سؤاله الدة عن الموضوع  

أنه سوف يأتي غريب سوف أترك لوالدي رسالة أن أريد أن أراك بعد مجيئك من الخارج أنا واثق  ألية،يتحدث 

أحمد عملة منتظرا أن يأتي ميعاد اللقاء مثل كل ليلة مع يونج. وأكملأبدا  يلرويتي فهو لا يتأخر عن   
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أحمد الضوء الأخضر   ويرىالشاشة  علىبها أخيرا تظهر  وإذاأحمد بفارغ الصبر يونج  وينتظريأتي المساء 

معها: في الحديث  ويبدأأنها أون لاين   

 

 

 

يا يونج؟ كيف حالك  -   

؟ وأنتأنا بخير  -   

لكي.  اشتقتأنا بخير لقد  -   

لقد تحدثنا بالمس فقط.  -   

ق لكي. اهذا لا يمنع أني اشت  ولكننعم أعرف هذا  -   

. وترجمةلا تحاول خداعي، أخبرني أين ما طلبت من معلومات   -   

.يلا تقلقي لقد حضرت كل شيء كما طلبتي من  -   

جيد ممتاز لنبدأ. -   

 

طال حديثهم لفترة  وقدالمرافق لها  والشرحلتحدث ويشرح لها المستندات التي تحصل عيليها بدأ كلاهما في ا

الشديد وهذا يكفي:  بأنا تشعر بالتع أخبرته يونج حتىطويلة    

 

ماذا سوف تفعلين الان؟ -   

البحث  لا أدري أنا متعبة سوف أقوم بدراسة كل هذه المعلومات وتحليلها وسوف أدرس كيفية أدمجها في  - 

 الخاص بي فليس أمامي وقت طويل للأعداد البحث. 

هذا أمر جيد.  -   

وأنت ماذا سوف تفعل؟ -   

النهائية للبحث، وبالبداء في كتابة البحث الخاص بي فأنا وصديقي ماهر قد أعددنا  تأنا أقوم بوضع اللمسا - 

يتبقى سوى الكتابة.  ولمالمعلومات والموضوع    

ي البحث أما أنا فليس معي أحد فكل شخص هنا يعمل وحيدا. رائع أن لديك صديق يساعدك ف -   

لماذا أليس لديكي أي أصدقاء؟  -   

لا، أنا أعمل وحيدة دائما.  -   

عن والدتك؟  وماذا -   

ماذا عنها. -   

هي لا تتفاعل معكي. -   

عمل الكثير مثل  على يتقو ولاكبيرة في السن  ولكنهاالحاجيات المنزلية   وشراءنخرج سويا أحيانانا للتبضع  - 

 ما في الماضي فقد كانت أكثر حيوية.

هذا.أني أتفهم  -   

؟ ووالدك ولكن ماذا عن والدتك  -   

  يومهالشخص العمل باستمرار لكسب قوت  وعلىون بالعمل دائما فمصر دولة دخل الفرد بها قليل لأنها مشغ - 

 هذه هي حياتنا. 

أحمد هل أنت مختلف عن بقيت الرجال الشرقيين؟  -   

ماذا بالتحديد؟  ختلف، مثلم -   

ي الإسلامي مثلا؟زأعني أنك لن تقوم بضرب زوجتك مثلا أو حرمانها من العمل أو أرغماها عل ارتداء ال -   
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لا، هي لها مطلق الحرية تماما فأنا أقدر أن المجتمعات الغربية مختلفة ولها قوانينها وكما يقولون إن كنت في  - 

 روما أفعل مثل الرومان. 

هذا رائع. -   

لماذا تسألين؟ -   

لا أبدا.  -   

هل لديكي عروس أسيوية جميلة من أجلي؟  -   

نعم، أنا هنا للدراسة وليس مكتب زواج أسيوي.  )أخذ أحمد في الضحك ولكن يونج كانت غاضبة(  -   

أنا لا أعرف ما هو المضحك في الموضع. -   

وجهك أحمر مثل الطماطم.  -   

هذا غير صحيح. ،لا -   

نعم صحيح.  -   

لا ليس صحيح.  -   

 

يفكر  وهلباستمرار هي في شدة السعادة وتسالة عن أحلامه في الحياة أخذ الأثنان في الضحك وأحمد يداعبها 

.سوف يفعل هنا أن جاء تايوان  وماذافي زيارتها في المستقبل   

ثم أبدأ في   أني أفكر أن جئت الي تايوان سوف أكون في استضافتك الي حين أن أجد مكاننا أستأجره و من - 

عمل في مجالي و هو  ن البحث عن عمل في الغالب و لكني يجب أن أفكر في نوعية هذا العمل فهل أبحث ع

أو أقوم بتغير مجالي  منها صة العربيو خا خالأثار أو العمل ربما في الأنتيكات اعتبار معرفتي الشديدة بالتاري 

رة أعمال أو الكتفاء بالعمل في مجال الحسابات و  للعمل في مجال الأعمال و لكن عندها يجب أن أدرس أدا

أضن أن مجال المبيعات سوف   ، الدفاتر البسيطة أو المبيعات في شركة أجنبية للسيارات أو أي مجال أخر 

هي الخطة ببساطة و طبعا أن كان لديكي أي معارف في أي مكان سوف يسهل  هذهيكون الأسهل و الأسرع 

 هذا الأمر.

قاء يعملون في شركات أجنبية ربما بمقدورهم المساعدة.لدي بعض الأصد -   

الفيزا  وهوكل هذا يتوقف عل أمر هام جدا  ولكنهذا سوف يكون رائعا أن تمكنا فعلا من تحقيق هذه الخطة  - 

سوف يصعب الموقف   وهذاأستطيع الحصول عليها لأنه و للأسف ليس هناك سفارة لتايوان في مصر  وكيف

لا خطوط طيران بين البلدين. بشكل كبير كما أنه   

وماذا عن الكاريبي أو مكان أخر مثل الباهاما مثلا.  -   

أمر خطير جدا لأنه لا  وهذانعم في هذه الحالة يكون أفضل وأسهل ولكن كلانا سوف يكون بلا عمل أو فيزا  - 

 يعطينا متسع من الوقت في أيجاد عمل. 

لخطة معقدة. بحاجة  نهناك تحديات كبيرة جدا في الموضوع نح -   

ولكن ماذا عن مصر؟  -   

ماذا عنها؟ -   

لماذا لا نستقر بها. -   

بشكل شديدة التواضع  والمرتباتمستحيلة  وشبةهذا أمر شديد التعقيد جدا، حيث أن فرص العمل فلليلة جدا  - 

دفع راتب للشركة لتوظيفه فهو  فأنا أشعر في بعض الأحيان من قلة المرتب أنه سوف يطلب من الموظ  مخزي

 ورغم موظف الوقف شديد البؤس  أنه والتظاهرللصاحب العمل لمنحة فرصة العمل   بالامتنانيجب أن يشعر 

فرضتا أنك    وأن يفهمهما أحد مكتوبة بالغة اليابانية فلا وكأنهاوجود قوانين تحمي العمالة فلعامل لا يعرفها 

من لدية المال لكي يذهب للمحاكم لسنين لمقاضاتهم لسنوات الأمر سبة مستحيل. ففهمتها   

فماذا يفعل الناس في مصر؟  -   
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ألأول أن تسافر للعمل في الخليج و الدول العربية أما الثاني فهو الهجرة    –أقول لكي، هناك عدة اختيارات  - 

لثالث هو أن تعمل حرا مثل أن يكون لديك مطعم أو محل أو شركة أو أي شيء أخر و  الدائمة لأي دولة و ا

أو البنوك  البترولفي مكان مرموق مثل قطاع   ةالأخير هو أن يكون لديك معارف و أصدقاء لكي تجد و وظيف

ن وع و أن تكعليك بقبول الواق الاختياراتأو غيرة من القطاعات المميزة و هكذا أو ان لم تختار أي من هذه 

  وجهالمتاحة علي الأقل من  الاختياراتعبدا للوظيفة و مرتبها الحقير المخزي و المعاملة السيئة و هذه هي 

أخري و هذا هو الموضوع ببساطة شديدة جدا.  ياراتاخت لا أعرف أي   لانانظري   

أسهل في الحياة  وهيجنة  لا تعتقد أن الدول الأخرى   ولكنأنا لم أكن أعرف أن الوضع في مصر بهذا الشكل   - 

 لأن ضغوط المعيشة شبة مستحيلة. 

من الصعب النجاح بالخارج نظرا للمنافسة المستحيلة في سوق  وأنهأنا علي علم بالتحديات القوية بالخارج  - 

أبدا.  أنساهأمر أنا لا  وهذاالعمل   

هي الخطة أذا.  اذافم -   

  قالوظيفية عن طري  والقيودأنفسنا متناسين القواعد  علىأن نعتمد  وهيالخطة ممكن أن تكون بسيطة جدا،  - 

علي اليوتيوب مثلا أو الكتابة الحرة أو العمل عن بعد   اتالفيديوهلو كان بسيطا مثل عمل  حتىالعمل الحر  

من الأمور و أن نكون سعداء بالقليل الذي  و غيرها  الإلكترونيأو التسويق   مجةللشركات الكبرى في مجال البر

هكذا.لنا الحياة أو العمل في الزراعة بشكل منعزل عن باقي الناس و  تمنح  

لا بد أن ندرس الموضوع بشكل واضه ومتأني. -   

أخبريني لماذا تتحدثين أننا سوف تكون معا هل هي هذه الخطة فأنا لست علي علم بهذا   ولكننعم بالتأكيد  - 

 الموضوع. 

توقف عن اللعب معي أنت تعرف أني أخترت التحدث أليك ولم أختار شخص أخر أليس الأمر واضحا.  -   

حديث عام.   ل الحديث ليس ألافعلا، ولكنننا لم نتحدث بأي تفاصيل فك  -   

كل حال لقد حان الوقت للنوم أراك غدا. على -   

مع السلمة.  -   

 

بهية: تكن سوي  ولمسمع طرق عل الباب   وفجاءةينظر الي السقف   وهوللنوم  الاستعدادفي  وبداأحمد  وتركها  

 

كيف حالك؟  بهيها ي أذيك  -   

. اللهالحمد  -   

أي خدمة؟  -   

الدواء. دبميعاأريد أن أذكرك  -   

سمحتي.   الدواء لوصحيح، أنا نسيت الدواء، أعطيني  -   

الماء(أحمد رفض  ولكنمن الماء  وكوبالدواء  وأعطته)       حاضر. -   

أستاذ أحمد أنا أريد أن أسأل سؤال شخصي.  -   

أتفضلي يا هنية. -   

، من هذا؟بالإنجليزيالأنترنت  علىأنا سمعتك بتكلم مع حد  -   

لماذا تسألين؟ -   

مجرد فضول لا أكثر.  -   

أنها صديقتي من تايوان.  -   

مجرد صديقة فقط؟  -   

لأخيرة؟ نعم الي حد ما، ولكن لماذا تسألين عن الموضوع للمرة ا -   
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على أن تكون صديقتك أسيوية فعلا أم أنها أحلام.  انت مازلت مصركلا، كنت أريد أن أعرف أذا  -   

أخر يوم في عمري.  حتىنعم، مازلت مصرا   -   

وأن لم تجدها؟  -   

ل وحيدا للأبد. ظسوف أ  -   

.بهلماذا هذا الاهتمام المفاجئ بي يا بهية، هل هناك أمر تودين أخباري  -   

نا مجرد فضولية لا أكثر.لا، أبدا أ -   

طيب ولا كني لا أصدق هذا.  -   

 

فجأة بدا أحمد بالسعال بقوة بدأ يشعر بالدوار مما جعل بهية تركض  ولكنبهية في الانصراف من الغرفة  وبدأت

تسأله:  وهيالية مسرعة    

 

ماذا بك يا أستاذ أحمد؟  -   

أشعر بالدوار الشديد لسبب ما.  -   

هل أطلب والدك؟  -   

داعي، أنا أريد الاستلقاء فقط لا غير.لا  -   

 

يتعرق   وهووجهة مقابلا لوجها  وأصبحانزلقت لكي تميل ألية  ولكنهاساعدته بهية علي الاستلقاء في السرير 

: ويقولينظر لها  وأحمدوجهها الأسمر الجميل  وحمرعيناها الصغيرتين  وزاغتقد جف حلقها  وبهيةبشدة   

 

الجمال الصعيدي. أول مرة الاحظ  -   

جمال أية يا أستاذ أحمد، أنا خدامة بسيطة.  -   

في نفس السقية اللي أسمها الزمن.  رووبندكلنا عباد الله  -   

ليس هناك داعي للكلام الكبير يا أستاذ أحمد.  -   

لا كلام كبير أو صغير كله كلام مش أكتر.  -   

 

علية نظرة   وألقتبسحب الغطاء علية  وقامت السرير علىيستلقي  وجعلتهابتعدت عنة بهية بعد أن ساعدته 

أن أغمض  وبعضهذه النوبات المفاجئة من دون سابق أنزار   تأتيهأما أحمد فلا يعرف لماذا   وانصرفتوداع 

: وسألههذه المرة كان ماهر بجوار فنظر ألية   ولكنجديد في المشفى من  نفسه وجدعينية   

 

عجيبة. حلمي،أنت في   ولماذاماذا تفعل هنا  -   

. صاحبي يا كلنا في نفس الحلم -   

أريدك أن تقلق فأنا متأكد أننا سوف تلتقي في وقت لا حق.  ولالفترة  رها سافأنا  -   

تسافر الي أين؟  -   

وتعالي.  سبحانه الله  به وعدنيالي المكان الذي  -   

همية. ، هذا الموضوع شديد الأللتخرجالتخرج، المفروض نقوم بتسليمة في أخر الشهر  وبحث -   

فارغ. كلام  كله دهلا تقلق الكلام  -   

نفسك. وتلاقيقريب ها تستريح  -   

أية؟يعني  -   

قريب.   فهات شو -   
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يحاول أن يراك ولكنة لم يقدر.فكر والدك  على -   

مش عارف، لماذا؟  -   

يراك عما قريب.  وسوفلا داعي لقلق   أنهأخبرني أن أخبرك  ولكنة  صعبة،يعني الظروف  -   

 

لكنة لم يجيب كم هذا  بماهرفاق أحمد و كانت الساعة العاشرة صباحا فأخذ يبحث عن هاتفة لكي يتصل ت و أس

عجيبة و فكر أحمد أن يتصل بوالدة أيضا و لكنة لم يجيب فاخذ  أبدا  عادتهمغلق هذه ليست   تلفونهغريب لماذا 

القعيد المريض، و لكنة   ذألككر ذي هل هاتفة هو السبب أم أن الجميع مشغول فقط لا غير فمن سوف  يتساءل

أخذ ينادي علي بهية فربما تعلم أين والدة و دخلت علية بهية بهيئة غريبة لا يفهمها فقد أصبحت أكثر أنوثة و 

  تشبهالأسود الجميل و صدرها منتفخ أكثر من العادة و تضع رائحة جميلة نفاذة  يالصعيدترتدي هذا الجلباب 

أذا كانت تعرف أين   فسألهاعما يريد  سألتهمن و   الاقترابور الأخرى و أخدت في رائحا الياسمين أو أحد الزه

رسالة معها :  لهوالدة و هل ترك   

 

.ذهب للعمل  وقدلا، لم يترك أي رسائل   -   

هل غيرتي شيئا في مظهرك.  -   

لماذا تسأل؟  -   

شكلك مختلف، أم أنه يخيل لي.  -   

هل يعجبك. -   

نحوه( نعم )اخذت بهية تتقدم  -   

ماذا تفعلين؟ -   

زمن ولكنة تأخر.  ذمن  أقوم بة أن مفروضال من كان ما أقوم بعمل -   

أنتئ وثقة من الموضوع.  -   

للأهل الدنيا أم نحن فليس لنا عقاب فهذه القوانين لا تسري   ءعلى هذه الأشياأحمد، العقاب  ذلا تقلق يا أستا - 

أو نكسب. الأموات من أمثالنا فنحن لا نستطيع أن نخسر  على  

 

أحمد لا يفهم ما تعنية هل تقصد أنهم فقراء ولذألك ليس لديها شيء يخسرون أم شيء أخر الأمر عجيب أليست  

في نزع جلبابها  ها تقترب من و تبداب  وإذايء ما هذا الأمر الغريب العجيب شبهية صعيدية والشرف عندها أهم 

الأسود الجميل و أذا بها عارية تماما أسفل الجلباب و شعرها الأسود الطويل ينثال علي جسدها في مشهد خلاب  

هي تساعده علي خلع ملابسة بالكامل و لكن أحمد يوقفها   حقيقية وو كأنها لوحة فنان من المستحيل أن تكون   

ألا يقلق فكل شيء تحت سيطرتها و لكن ماذا عن  تخبرهو لكنها  لكي يوضح لها أنه لم يفعل هذا الشيء من قبل

تساعده لخلع  بالموضوع، و اخذت بهية  له ألا يقلق المشي لا علاقة فأخبرته فهو لا يستطيع المشي  أعاقته

حسس صدرة و تقترب منة لتقبله و هو يشعر بالأثارة لرويتها و هي تعض علي ت ملابسة و هي تجلس فوقة و ت 

لممتلئة و يمد لها زراعية لكي يحتضنها و يتحسس جسدها العاري الناعم مثل ريش النعام و هو لا  شفتيها ا

خفيفة جدا و كأنها غير موجودة و أحمد في عالم غريب لا يستطيع ووصفة فكل   اهييشعر بثقلها أبدا علية ف

ات وبعد انتهاءهم جلست  أحاسيسه ملتهبة كل جمر يا له من أحساس فريد من نوعه لا يستطيع وصفة باي كلم

بهية بجانبه و هي تحتضنه بقوة و تقول له الا يخاف من أي شيء و أن الأمور سوف تسير بشكل جيد و يجب  

الا يقلق و رد عليها مستغربا أن هذا هو نفس الكلام الذي قالة له ماهر قبل أن يسافر و هو يحاول الاتصال به و  

  يملابسها و قالت له صديقتك بانتظارك لا تتأخر عليها يا عزيز لكن بلا جدوي فضحكت بهية و أخذت ترتدي

أحمد و انصرفت بهية من الغرفة و أحمد لا يستطيع استيعاب ما حدث لقد جن جنون العالم و هو يشعر  

 بالضياع كل شيء عجيب و غريب وغير مفهوم و كأنه لغز كبير لا يقدر أن يفك طلاسمه ابدا ، 
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 وفي حدث له  وماذاقرر أن يخبرها بحالته المرضية   وقد بفارغ الصبرينتظر يونج  هوويأتي المساء كل العادة 

أحمد يشعر بالشوق لها و بشدة و بالرغم ما حدث مع بهية ولكن القلب مع يونج مهما  كانالميعاد المتفق علية 

شبة شفاف و قد   يونج تجلس قي فستان صغير جميل أبيض به ليجدحدث و عندما قام بتشغيل الكاميرا الخاصة 

لاحظ أنها لا ترتدي أي شيء أسفله و يفكر أحمد ما هذا اليوم الغريب هل أصبحت فالنتينو بعد ما أصبحت  

ليونج:معاقا هل هذا حلم أم أن الدواء قد دمر عقلي و أنا أهذي فعلا ما هذه الحياة الغريبة و تابع النظر   

 

أراك تنظر لي، هل من مشكلة.  -   

ما هذا الفستان الجميل.  ولكنلا، أبدا  -   

أعجبك. -   

ورائع.أنه مثير جدا  وبشدةنعم  -   

شكرا.  -   

لماذا ترتدينه؟ -   

الطبيعي أن ترى جسدي فهذا  ومنسريع   لمن أجلك بالطبع ها أجلس مع شخص أخر فعلاقتنا تتطور بشك - 

.وطبيعيجزء من العلاقة بيننا   

فهمت.  -   

يومك؟أخبرني عن  -   

لا أستطيع التحدث مع والدي أو   وأناراحة يوم غريب فقد أختفي فجأة ماهر من دون سابق أنظار  أنه بص - 

أن   والغربالرسائل الإلكترونية التي أقوم بأرسالها  علىالدكتور محمد يسري لا يجيب  حتىوالدتي غريب جدا  

فقط أستطيع أن أتصل بكي  يولكن الأنترنت لا تعلم بشكل جيد فأنا لم أتمكن من الدخول لمحرك البحث جوجل 

غريب. وهذالا يظهر فيه أي من أصدقائي غيرك  والفيسبوك  

أظن أننا نفقد الوقت بسرعة يا أحمد، كل شيء سوف يظهر لك في الوقت المناسب عندما تكون مستعد لا  - 

 تقلق.

قة ولكني قلق من أمر  لماذا يخبرني الجميع ألا أقلق باستمرار، أنا لست قلق بل بالعكس أنا سعيد في الحقي  - 

 واحد وهو أمر كنت أخفية عنكي طوال الوقت. 

ما هو هذا الأمر.  -   

لقد تعرضت لحادث منذ بضعة أسابيع وقد جعلني شبة مشلول وغير قادر علي المشي.  -   

ولماذا أنت قلق من هذا الموضوع.  -   

ماذا تعنين؟  -   

أنا لا أهتم لهذه الأشياء فهي ليست مهمة. -   

طيع المشي. ت أنتئ لا تهتمين أن كنت لا أسفعلا  -   

لا أهتم أبدا هذه الأمور موقتة وغير مهمة.  -   

فعلا، غريب جدا كيف لا تهتمين أن كنت لا أمشي أم لا.  -   

أنا لا أريدك أن تقلق أو تخاف وأنا سوف أكون معك للأبد و لن  –لكن دعني أخبرك عن أمر هام جدا  ونعم،  - 

معا للأبد.أفارقك و سوف نظل سويا   

لماذا تخبريني بهذا ولماذا الان. -   

لا تقلق ولكني أرغب في قضاء ليلة جميلة معك أن لم تمانع.  اسوف تعرف كل شيء قريب  -   
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بدا كلاهما يتحدث حول الأمور التي يرغبون القيام بها و أحلامهم الجميلة معا في دول الكاريبي فكلاهما لا  

وط الحياة الشديدة و يمضون أغلب الوقت مع بعضهم البعض و يبنون أسرة يريد أن يعيش في بيئة مليئة بضغ

نتهم الصغيرة و كانت يونج في شدة السعادة و تخبره أنها أخيرا وجدت الشخص الذي من الممكن ججميلة في  

أن تعيش معه للأبد في حياة رائعة و جميلة في أكبر قصة رومانسية بعد روميوا و جولييت و طلبت يونج من 

صباح أضاءه قوي لأن الإضاءة كانت ضعيفة جدا و  م أحمد أن ينتظر قليلا و قد نهضت من مكانها و أحضرت 

سألت أحمد أذا كان يستطيع رؤيتها بشكل واضح فأجابها الإيجاب و نهضت من مكانها لتقف أمامه فسألها أحمد 

 قائلا : 

 

ماذا تفعلين؟ -   

سوف أرقص لك.  -   

فعلا، لي أنا.  -   

وحدك فقط لا غير.نعم أنت  -   

 

تتمايل  وأخذتتتمايل كل ماء فهي شديدة المرونة  وهييونج على أنغام الموسيقا الهادئة بالرقص بنعومة   وبدأت

وتدور حول نفسها في  تتحس جسدها الناعم الجميل الرائع  وهيملابسها بكل بطأ  وتخلعأمامه في كل رشاقة  

يشعر بالاستثارة   مدراعيها له وتعض شفتها الجميلة وأححركة رشيقة جدا وتجلس على ركبتيها وهي تمد ز

تذوق من هذا الجسد أجمل   وسوفتقول له قريبا يا حبيبي أحمد سوف نكون معا  وهيويتمني أن يلمسها 

بها بهية و ينظر لها أحمد   وأذامن يطرق علي أباب  وأذارقصتها  وأكملتبالك  علىالملذات التي لم تخطر 

 قائلا: 

 

اء بكي؟ جبهية ماذا  -   

جئت لأساعدك.  -   

تساعديني! في ماذا؟  -   

سوف تعرف الان.  -   

 

 

أخذت تقترب من جهاز الكمبيوتر ولكن أحمد أراد إيقافها خشية أن تشاهد يونج ولكنها أوقفته و ألقت التحية  

علي يونج من خلال الكاميرا و سألها كيف تعرف يونج نظرت له قائلة ) كلنا نعرف يونج ( و ردت يونج 

هل هي الكاميرا الخفية و بدأت بهية  و أحمد لا يعرف ماذا يحدث هل هو في حلم أم علم ما هذا التحية عليها 

منة مشاهدتها و هي تلهو من نفسها و أخبرته أن بهية سوف تساعده في   ت في خلع ملابسها و يونج طلب 

الاستمتاع معها  و بالفعل بدأت بهية في تلمس أحمد و طلبت منة ألا ينظر لها و يركز فقط علي يونج و يتخيل  

أرات و قضى ثلاثتهم أمسية خيالية لم يخطر علي بال أحمد ان يقضيها في حياته أنها معه ، و بالفعل كان لها ما 

 و في النهاية قبلته بهية و أخبرته أنها سوف تراه في الكاريبي لكي يعيش ثلاثتهم بسعادة ،

 

ولكن أحمد لا يفهم شيء فهو ضائع تماما وسط كل هذا ولا يفهم ماذا يحدث من حوله لقد أصبحت الدنيا غريبة 

جدا وغير مفهومة وقبل ذهاب يونج أخبرته أن والدة سوف يأتي ليراه للمرة الأخيرة قبل السفر ولكن أحمد لم  

و لكن أحمد كان متعبا فأخذ ينادي علي بهية  سوف يسافر قريبا لأي مكان أنهيفهم معنى هذا فهو لم يخبر والدية 

و    قبلتهليس بحاجة ألية يجب علية أن ينام فقط و  أنه أخبرتهفطلب منها الدواء و لكن بهية  جاءتو بعد فترة 

و كانت   انصرفتقريبا مع يونج و  تراهأنها سوف  أخبرتهطية بملائة بيضاء اللون حتى وجهة و غقامت بت 
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ترتدي ملابس غريبة و في الحقيقة لم تكن ملابس بل مجرد ثوب شفاف أبيض كبير فقط لا غير و هي لا  

و هناك ألم في   بالاختناقو بدأ أحمد يتعرق بشدة فهو في حاجة للدواء و يشعر   أسفلهترتدي أي ملابس أخرى 

يونج ،  كذألكو  بجانبهو الجميع من حولة فوالدة  المشفىد نفسة في جمثل ألم الحادث تماما و فجأة و جسدهكل 

يتحرك فنهض من سريرة و هو ينظر لهم و يقول   أنهة أحس بقدمية و جأبهية ، ماهر كلهم هنا ماذا يحدث و ف 

ن يستطيع أن يذهب مع يونج و بهية لكل  من أمر رائع الا له أنها معجزة لقد أصبح قادرا علي المشي أخيرا يا

قائلا :  أوقفهو لكن أباة  يريدهن امك  

 

يكون علي ما يرام. سوفمن الي قادم كل شيء  أن تخافلا أريدك أنا  أحمد،أسمع يا  -   

ما هي حكاية لا تخاف.  -   

فاكر يوم الحادث؟  -   

جيدا. أتذكرهنعم  -   

. الاسعافأو سيارة  للمشفىهل تتذكر مجيئك  -   

. استيقظت بالمشفىلا، أنا  -   

الأخيرة.طيب فاكر أنك أكلت في الفترة  -   

لا. -   

والدتك. هل شوفت  -   

فقط مرة واحدة مع بهية.  -   

بهية.بصحبة  جاءتمتنكرة  أمرأه نعم، هذا صحيح لأنها لم تكن والدتك فالحقيقة لقد كانت  -   

ولكن لماذا كل هذا؟  -   

يقاوم الموت مع أن عقلك   وجسدكأحمد أنت لم تنجو من الحادث و مازلت في غيبوبة لن نستيقظ منها أبدا  - 

تماما.توفي   

كيف هذا وانا أحدثك الان؟كنت ميت هل أنت ميت أيضا،  وإذاماذا تقول.   -   

أحمد. أنا لست أباك يا  -   

لا تعرف أنك ميت  ولأنكمعين لهذا الغرض  لأنيأنا الكائن الغريب الذي كان يزورك باستمرار لمراقبتك  - 

عالم الأخرة فهم  وبينلا أريدك أن تعلق بين هذه الدنيا  وأناحان   دالوقت ق ولكنترفض الخروج  وروحك

عنك. يريدون فصل الجهاز  

 

ماهر(ال  ودهشةأحمد بغضب  )فنظر     

 

أنك مسافر.  وأخبرتنيلماذا لم تخبرني بهذا الأمر من قبل لماذا كذبت علي  -   

شريح بدفن الجثة.ت م بعد الالابد أن أذهب بعدما أقر النائب الع وكانلقد سافرت فعلا لأن جنازتي قد شيعت  -   

وهم أيضا؟  أنكىهنا أم  أنتئلماذا  جيا يون  وأنتئ -   

دفني أخذ  ولكنقتلت في الحادث   وقدكنت في السيارة المجاورة لكم  ةتايواني أنا بنت  سراب،أنا لست وهم أو  - 

الي تايوان. ويرحلهاطويلا لعدم وجود من يستلم الجثة  وقت   

؟قصتكبهية ما هي  يا وأنتئ -   

أجلس في   وكنتفأنا فتاة خجولة جدا   لم تراني ولكنكأنا بنت صعيدية كنت متواجدة معك في الميني باص  - 

الحادث. أراقبك عند حدوث  وكنتالمقعد الأخير   

   

قائلا( الكائن بعدما عاد الي هيئة الأصلية  له ونظر)    
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معك أنهم في  وقتهمفي صحبتك وكلاهما يريد قضاء بقية  وبهية ويونجليس هناك وقت يا أحمد، أذهب معي  - 

الذهاب ليس هناك وقت يا أحمد.  دماهر يري صديق  وكذألك انتظارك  

 

سوي يونج و هي تنظر ألية و الدموع في عينها و أحمد   يتبقىواحدا تلو الأخر ولم  الاختفاءو بدا جميعهم في 

يجد نفسة محاصرا بين الأطباء و الممرضين و والدية يقفان في أخر الغرفة يبكيان و هما ينظران ألية و عندها 

كلاهما في  بترت بل الي السرير و كان هناك يرقد بلا قدمين فقد لهي الحقيقية ف  له أحمد أنهم لا ينظرون أنتبه

أن  تخيرهيونج و  بجانبهتمام يكاد أن يكون فاقد المعالم و ينهار أحمد علي قدمية و نجلس  مشوهحادث و جهة ال

للأبد لسن التسعين و لكنك سوف تعيش حياة بائسة لا معني لها  المشوههذا الجسد  يأردت العودة سوف تعيش ف 

ية و سوف يعتبرونك مجنون بسبب الصدمة و  و لن يصدق أحد حكايتك و انك رأيت الأموات أو الكائنات الهلام

و أنت كل الوحش أما أنا فسوف أضل معك للأبد  منك تتزوجسوف  أمرأهسوف تعيش وحيدا فليس هناك من 

معا ، رسمناهأحمد أحلامنا أن نعيش بجانب البحر في هذا المكان الجميل الذي ا تذكر ي   

 

    ة القرن.أموات هل هذى أضحوكة أم نكت  ونحننعيش كيف نعيش -  

أن  وتذكر والحزنمن يقرر السعادة  ونحننحن أن نعيش فيها  ونقرريا أحمد الحياة هي الدنيا التي تنخيلها  لا، - 

 وأنه   أبعاد كثيرة الدنيا التي يعيشها الناس ليست ألا بعد واحد فقط وفينأتي بصور كثيرة  ونحنالمادة لا تفني 

يلمسون جهاز التحكم سوف تفيق.  دماوعن فقط   ائقيا أحمد فليس هناك الا بضعة دق اختيارك  

 

أخذ أحمد يفكر هو بين نارين أحدهما أمة التي تبكي و أباة الذي يقف محصور علية و الأخر بين الجميلة يونج 

في الدراسة و   معانته الي رنظلكي يعبر الي الجانب الأخر و هو في حيرة و لكنة أيضا ي  تنتظرهو بهية التي 

في شوارع القاهرة بهوائها الملوث و   قالمختن البطالة و المرور  انتظارهالحياة و المستقبل المظلم الذي هو في 

في هذا  البقاء دلماذا أري ف  رحم صغير أم كبيرا أم ميتا حتىي شوارعها المليئة بالنفايات و صراع البشر الذي لا 

أن أجلس في كرسي متحرك لا أقوي علي الذهاب للحمام وحدي و في   الا العذاب و  فيه  شيءالعالم ليس لي 

 شيءلا أقوي علي أي   زليلاالبائسة و حيدا فقيرا ضعيفا  دنياال لهذهالنهاية سوف يموت أبي و امي و يتركوني 

مسك  أن ي و لن أكون سوى عبأ عليهم حتى مماتهم أظن من الأفضل أن أذهب و في الحظة الأخيرة قرر أحمد 

يونج و الذهاب معها أمالا أنه قد أختار الصواب ،  بيد  

 

عرش من  علىالكائن  ويجلسليس لهم أثر  وبهية وأدهم ويونجالكائن المظلم  ينظرهالجانب الأخر كان  وعلي

 الجماجم قائلا: 

 

لقديمة فأنا أريد فك طلاسم الكتب ا والتاريخ لأثارأحمد أنا من زمان بدور علي حد يفهم في  ذيا أستامرحبا  - 

عز الطلب.  وهذامتفوق في دراستك  وأنت  

. هل كانت خدعةهذا؟ ما  -   

ك                                    رفين أن أرض لا ترحم فأنت خير العا وأنهاهل تظن أنك هربت من مصر المحروسة ف ييا عزيزبالتأكيد  - 

المؤمنين.فعل فرعون بالقوم   وماذاهل فرعون من أ  

يا  ملحوقة  ولكنهافسادا   تعيثلالقتال تاركا لك الأرض  وعدمخطأي أنا، أنا الذي قررت الهروب   أنهنعم  - 

لقد وجدت نفسي  نستعبدهو الشاهد أننا لن  وتاريخناالذين من قبلنا  علىتب كلقد كتب علينا القتال كما  يعزيز

 أخيرا.
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ةالنهاي  
 


